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".خطي!تكا.ها.بنفمي"؟االسيداتتعاملأهكذا.بانتظاركونحنساعةربعمضى"

وبهت..سماكلماتهاكانت.لسائيوانعقدباس!4وفاهت"بزوجيأعرفك"واستمرتذا5صوفيقالت

خضراوينعينينذات،هيفاءصبية.أماميصوفيبرزتعنههاوصاؤحمنيبحرارةصديقةيداؤمد"سوريةمن...السيدلكأقهم"

ابتسمت.ناعمثمرفيوتكوين،مربوعةوقامة،صبوحووجه،حمامت!ينه-ذالقافاءنكلم!نهلقد"فقالتذلكصوفيلحطت.د!شنني

فخمنتعالياصوتكسمعت؟السيدمسإعدةاستطيعهل"وقالت.ا!أرمالمعبروجههفيوابتسمتاليهؤنظرت"الصباح

ولاثمنبأيفرانمعاوأريدومنهكشباني))ؤفلت".قفاهمله.وءاثرفةفيوقفتوحين.صاعكهنهنذأنتنىانيالواقع"قلت

نأيبدو.بودابستكلفيفراشعلىتعثرلموالسيدة.أجدهؤ،:ط-ت!،الخافتاشارعاضوءتحتشبحك!المحت،لحظاتمند

ء!ذا.عفوا))فقاطصتني"..والا.!نالهاقميمةلاحشرةالزائر"؟النزلالىتقدمالملماذا.بسرعةالدرج

."؟تعنيأماموعدتك.انت!به"غامزتينضاحكتينبعينينصوفيفقالت

بهسذا.وعبثا.فراشعنونبحثساعةنصفمنذ"فقلت."داخلهلا،التزل

لكان؟ثلجعيةولامبالاةغاضببوجهويتلاىأوهلةلاولزائر4*!ى"؟شايبضجانرأيكماما.اذنالفهمأخطث،اسف)

."!وبالفناد!بكالجحيمالى"تقولالسيدةماذا،أءلممني.الثايمنرعنا"يديعلىتشدوهيأجابت

ناهـدلا.مهمتيليمستانها"مبتسمةرأسهاصوفبمفهزت"؟بودابستمنرأيت

لورية"السيدالقلتلمجامن،وهطابعممقاهبض.ع،المدي!نةعقدةفيالرئيسيالشارع"فقلت

صوفي،عنباحثاايبوسلمؤلسسةثلاثة،و.ينوفرع،الوجوهمئات

كانت.كالفرحةجميهةكانت.تلوبانوءيناهالحظةف!ءمتت

اضىكلرةاليظمت.وا!لاأملاوكنت.المساءاخرو!رقةودير!ة."عليكأدسلموبالطيع

سم!ت.ان،بالاناةعليكولكن،مهقيليستا!ها.اطمئن"وقالت.مك!أىفيأكنولم،شاقااليومالمملهـان"قالت

مواربة.عينيفيونظرت".قيمهداالزائريركونفقدأءتقد.الطقسجودةرغم،شميئابودابستمنلرلمانك،مسكينيا

."اثلمللصرجةمرهق،هرهقولكنيق!لمااعشذر"فقلتاليلجمه(ا.وفيفقطساءاتخلال؟أريكؤماذا.شاقةأمس!مهمضبأى

ثم"!فهمت"وتم!مت.اهدأان!وو!وألثارت،فابتمتفسووونياقد.ائينثمالريخيأنلكممتناني"قلت

السجلاتالىفأوءأت،طوبلاتهاوكلها!جوزاررصقالىا!ة!تعلىالنا!!أفل!ني،النهايهوفي.ولطفكايناسككلالحقيقة

نزلاأعرف"صوفيقالتثم.يائ!سةبحركاتاهإتفوالىأما!ها!ركرسي.علىارطاربهوفيبتلولاكربما.ععاونحن،منجزاتهم

".الكثيرفعلت

ابهدوءالىأر3نلكن.بصا!تهل!أتصل.الطوارىءفيي!تعمل،و!فتيليستأ!هاادارىةأعمضك.هذامندعك"فقالت

الحديقةوالىبد!اوا)ذهابالباصفتضاولنسرعالانرلعنا.تطوعانما

يزهربدأشيماول!منهكاكنت.دقائقفيمرالاصوفيوانجزت".العامة

الىستصىطوكمف)لصوفيوقلت.وحمشيةدحهودةأعماقيفي
........."لرمبينحسبما"

."الار!واولس!،غايىيكلففاككسي،المدينه.أمسىمساءنيخدمةتقديمءن-!وانلم،"صوفي،أنهاذلك

نارالرلدبما"وابتس!".الانالمهمف!لنا،ظرفياج"ؤقالثبودابخ!تمطارالىوصلت!د؟أقولو"اذا،انسانةمناكمركانت

السائق،حذاءومحةظمةأنتت!رلسى.أنتظرهما،أنا.كبيرانأميوكيانمنأ!والأمنالمجمركاجراءاتواستمرت(.ليلاعشرةالحادية"في

وهكذا.الاخرىالمحفظةأمروندبر.اًلسيارة5"!رفينحنونجلس،الرئعي!-ةالمطاربردهةالغناد!مكتباماممثلتفلما.سامحةنصف

."مقابلبلاالتكسي"ستقل"؟هسبقاتحجزألم.آسفة"الحاجزوداعالعجوزالسيدة.قالت

"؟كيفو!كن"".معينبيومكط4وصومنيقينعلىأنلم.لا"قلت

.""يبنفسالهزلالىساوصلك؟كيفيهمكما"كماذراعفربتت...ؤندفىأيفيمكانلدي!يس.ذنبي!يسانه"فقايت

!ب!تنسحبفيماعينايوتابصها"تر!ديئكما"واهبصوتفقلت"؟معينةدرجةأترغب"لحظاتوتمهلت

.المطارهـكاؤبوراءمنانتقلواناالفجر"خذ.مكانأيفيايىاثنمففراشااريد"

هـ!ا!فراالمطركان.مدمريأسفاعتراني.غيتهاوطالت".فراشىأي.مكانأيرجوك2.ابءأموتأكاد.لاخرمطار

فيقىبتوثلاث.ايزمناثهاءباؤخظارتتثاعبوهيالعجوز-اسببدةاا!،تففرصنحوواستدارلظ".لصة"وقالترأسهاطأكلت

.املضصهاعداضحلكااللبرحندي!هنيثير،فلطيبرا(ن"الهيفما"مكتبوار!راغحيهـ.الوالغريب!ت.حوبرو،نظرت.واضحبسأمتديره

!روت.اليتيرالقاعةآخرفيرأينتها.اخيراعادتهاولكىلحلىأقوىلاوأكاد،منسلختانويداي،المحفظتانوأمامي،الدنيايملأ

وسمه-ت.الضي!فنمعوتكلمت.ا!خارجيةالساحةحضى!وراءه".معذرة.مكانأيأجدلم"أخيراوقالت.الوقوف

بالسللأمفأومآ،لهمارأسيوهززت"بأسلا،بالصلا"يقولالرجل.لعاهـلمواأنيجملألا.دخول!مةمنحتمونيولكني".وصرخت

وطوال.حضنيفيومحفظةالسائقجانبوجذستجهـ.بوجه(،؟كبشرالناس

،بحسابولكئ،ممثلة،ضاحكة،مرحبةتثرلرصوفيكانت،الطريقالسمةأمنحك!م.سيدياد!وعكمنهدىء"ببللأدةفقالت
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."؟لماذا.كفجرمشرقةقبالتهاوأنت،وعنجهيتهاالعجوزاًلسيعهفياخيراوعي!اههـما.لباقةمجردء:بقتهفامهيجيبانوزوجضه!الرجل

."شرنقتهاتغزلفراشةكلدع"الحروفتمطوهيفقالت.صوفيمعوجلستالسيارةصدرالىوهرولت.قصراليبداقند!

الحكوعي.السياحةمكتبفيموظفةصوفيكانت.طويلاوتحدثناالمساءوكان.بطلاقةالساققمعصوفيوهزلت.حرجبلاالانكنا

الهندسة.شهادةعلىليحصلليلايدرس،فنبمرساموهو،والزوج..قدامىكاصدقاءوبدونابشراقلوبنافطفحتمزهرا

تسبدلوأنها.يزدادأنيجبدخلهاوان.الانطفلةلديهاانقالت."رائعهأنكبدلا)ةقلت

الحياة"بالتقسيطشقةشراءينتويانوهما.حي!رةاضافيةساء"ت."؟هئاطويلاأتقيم،نيقل.هذايكفي)فضحكت

تعتدلمولذلك،الريفمنجاءتانهاقالت".تطافىلاغرفةفيالغدبعدماصباجالى"

وهمىط.البود+بستيهذامنصدفةتزوجتوقد.المعقنظالمدينة"؟هناأحدالك.اللكميرالشيءترىلن!هكذا"

نعمل.أنعلفي.تعلمأنت".الاحادوأياماالامسياتفييجتمعان"الوقتاكسبأن.سأحاول.لا)

ولذلك.رتيبةحيا!أان.استهلكناقدنكون،ا!،ء!وحينموظفةول!!.المهمالىأرشدكأنصركان"ثقالت

."عاديغيرالاءريكون،3هذهسهرةوفي،معانجضعحينأ!وأ!وزو!؟

حياةتعيثعيأنبوسعكو،الايبوسىفيموظفةولكنك"فقلتهـلملأأتشرب،أقهأأتشربنحت.ذاتيفيتشرقء*وفيبدات

."سياخ.ارتواء

نأغليك؟سائحاستكونأنيعنيفماذا.السخريةهنا"ف!قالتءلمىو!ضر.هناؤكالايبوسأولااسمكنثجل"وتابعت

أصم!ى!ي؟وكيف.نحنمنا؟وممن.الحياةمباهجكلعلىتعصلأية"!ؤلث"النزلالىبعدهازمودال!فامةالرسميةاقالاو

."الاولىالدرجةمنمطعمفيجوعىخادمةدئفسي"؟الامرويسوأم؟لماذا؟أورار!

."هرلاءمنواحداكنتربما.عفوا)دقلت

شهيطبقعلىصوفيفقدمولمء.فقطظ5الى"وكأبشمت."ابراءاتمجرد.صبرا"يديمربتةمقالت

"لتهان.اًخرونثمةوكان.بسرع!ةاالترتيباتأ.!نا.السائقو"وقف

!-ل.الننرلالىأخرا"اهـيارةالىنتجهثلاثتناف!يماوقالت

الراقصين.بينساهمانظراتهينقلكان.زوجهاالىوالتفتت"؟اطهطننت

لمأتدري"قاتثمقليلاصوفيحدثته.الافكادمعي!وجانهبدلابئثوة.وةا!تدصنصوفيكانت.ترجلنابعيدغيرمئعطفوفي

حيةكسمىةكتالمطارفيرأيتيكحين:الانسماخبرك؟بكاهمنممت"؟!داللغداءبدعوتكتسمحينهل.كبيرامعروفانيأسديتلقد"

اعرفاني.بكاوثةتنبىءوجهكتعابيركانت.الرمالفو!ؤضلىانزو،يومع.اءعضدعوةأقبلو!كني.لا،الغداء"قالت

؟تقتفالى.سورجم!انكقلتثم.النطا!خارجفانت.الواقفهذهؤش!!ى.وصهةت"..ولان،القريبفي!ادرلانكهذا.سمحت

ا،ذلكادركت.البد!فيتماماكذلكالامريكنلم.هافيمنعبيرا".سمان-ظرك.طيب"قلتثمبرهة

فتكوانشقت،للمحةحانميالىفقفزت.الاميركيينالمسؤولينود!،

.....001001001الزهوروعصروراابجوكان.العامةالعديقةالىوصلنا

دءوتكصطرلعافمماوبهفعلت،فناياممرلعيسةوليذكرصمحكهعر!هائرحيولكلم4.سعيداالزوجكان.أعماقنافيربيعاكانانه،الاهمولكن.فواحا

...مثاراالاخرلهويبدو.الاجنبيتكلمانها.بهاممتزا،بامرأته

"؟"تعيس"مدهشافقلتتطوقالاخر،و!وفبضحك،لهقترجمأنالروجفيساألها.ويتضاحكان

صمت.ورانالثراًبانهلينا.لفترةجبفلمواللفور،ودخ!مخماباالليل:العامةالعديقةفيكأ.ول!اهايده

،التجوالمعالذكرىوكلةتخف.الانبناهيا"بعدوقالث!ا!حمبوا"!ل،ازواجاا!شجيةالمقاعرءلىالناس.مثيرخافت

."امامنااولثلالتلأعلىمنبودابستوساريك.زوبهطويسلوا"صءنجم!عأنلجميلاله.انظري.صوفي"ؤقلت.يرقصان

4،-ءحافملتويةصاعدةطريقفي،الحديقةخارج،واتجهنا.هذاأحبلااني"!وفيفاجابت،ايماءتيالزوجولمح".بأيامه

كوحموعئثامداعباوارنس!يمخافتاالضوءكان.غناءكميفةباشجارصى!واقي."هئاكجذوريزالتولاالريفمنأنا--.مكانهشيءلكل

وتعبث.وتغمنيتهذرالسياحتجواللنايتاحمانادرا،اتعرف"فقالت.اليهوشدهاالزوج

كانت"حولهاالجذلاناالعاللمعنذاهلة،ها!ةصوفيوقالت."كهذا

قدمي.أثبتكيمس"قتلةوعمات.وبودابستالايبوس!باايامياول.وطني!ةالحاناتعزفشعنيمةاوركستراكانصالاخرالجابفبم-

لاامرص-قلبهفييحملكان،!اعراقياطالباأش!ربعيدوعرؤت،ببطءنم!رونحن.المونةالميا.عواءيدزرزفيالحديقةقلبوفي

شك،بلابورجوازياكان.دوامتهفيغارقةنفسيووجمت.يوصف.طاغيةغبطةتحدونا

3فتو.!يءلكلوشو!هنميةلوحدا،العملعبوديةمنمظئررا.فيلانجلسأنرسألتني.الزهوربهتحفمقهـىالىووصلنا

ؤ!كيوادو!الاملجرلومةفزرع،جدارتيلاثبتصامدةمتعبةانذاك"؟الرقصتحبهل"اتقا

أرغمولو،حشرة!بسالانسارانوادركت.الغرحوعرفت.اعماقي"أحيانا"قل!

."النطالىوراءالاخزكان.كونهاعلىأحيانا.!"وذتحدثأ15ىفنشربواذا"

العبروزوبت!رهقاكنت.قلتلمااغنذر"مواسهيماؤقلت."؟العشاءودعوة"فقلت

."مثيرةثن!وأنت.زوجي"عظولتهالخامسةفي.منهدعك"

.ؤخضسعأنتمشطيعلن:أقولانأردت.ألومكلاأنا"فقالث."الان

."الاصرينعذاباتتعثسلمما،ل،واكالعاللم."أكيفولكن"

"زوجتالسيد"دنكأرى.العرافيالىلنعد"وقلتقليلاصمت.كيفومنالعشاءمندعك"جديدةسي!كارةواخرجتفضحكت

داعمنيعدلم"وتلووتدخنوصوفيالتلفينصعدكنا."أمسالجيدةالس-كاراتهذهيأمطرتفىقمد

".للكلامءث،ءرالساني؟أتعلمين.هذاتذكريلا"يدءـاظا،ـرفربت

وكل.جلدقطبنيمنوالشاب.تغلقلمالدائرةو!ن"فقلت."حقاصذهلة

"يغريحولناما."النفسولادةربما"فأجبتها".السفرلعله"!قالت

صارأشهربعد"قليلاوحادثتهزوجهاذراعوظبطت"حس!نا"الامسى.صورةمخيلتيتغادرلا"التلعثمفاجتاحني.بيونظرت
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"..ومن"فقلتال!بوتعرى.يثورمابقدولهأغفرماوبقصر.اتفقكيفمايرفس

راكضين"نهبطد!عنا".لالا"ؤهضغتؤاحنرق.العالميرشتربم!بغناءكان.ؤحسبهنعكساؤعلاليصبم

ؤبسةوقفتثم.مهرولينوانطلقنا.كلينابيديناوأهسكت".واؤترقنا.بالتخمةاحترقمثلمابالحرهان

؟يقولماأتسمع)قالتثم".عقلاىلنكن.بسرعةينبضقلبيان""؟وزوجك"ؤقلت

بحياةأجس؟العملهاولكن.بالتدخينالافراطمندائمايحذرنيشديدةمعقدةانييقول.هفرطعمليؤمو.اخرشيءذا5"

."؟العملها،الداخلمنتآكلنبمأخرى."المستحيلوأط!الحمساسية

جميعنا.لثرايينيفيأتلمسهاكنت.بجانبيصوؤيكانتاترجمانيريد"ؤقالتمضطربايبدوكان.طويلاالزوجوتكلم

.*نعا.اودعكما"وقلت.الترامهخظةحضىالس!يروواصلنا.هضمبون".طممانتهولكني.ماسوءاي!شى.كلمةلل

".لىيراالنزلالىالمساؤةواقطعبح!رةامامناهب،وطةوبودابمت.الهضبةقمةءلىا!نك!ا

هغلقة.البناءفبوابة،الب!حتىنوصلك.أبدا"ؤصاحت.مشرقةضياء

."سهببالتأخرلراللحارسةتفهمولنسياحنيهركزوهو،التحريرأبطالنصبأمامكهنا،والان"

وفتحجم.باكراتسضيقظاأنعليكما.ذلكيستحيل"ؤقلتو!-ذه.البدءفيهدفيتانهمااذ.بستوتلك،بودا.-وهذههام

وعلي،"نيهاربالنوماًن.الانبعديهمؤلمن،!،ميءنالحارسةيس!عماهلشفىلا.كيلوضنراتثلاثةاهتدادعلىبينهماتربطا!جسور

".طويلاأسيرأن".المشقةالمنظر

ؤودها.نبنفاعتش"صوفيوفالف.لأيبعدالزوجانواذعن،يرةالبروبربجبا!ا:وصشيعئريجمالذاتالمدينةهده"قلت

".الارضمنمامدينةفيماهحطةجم!تئا.أناسهاوبوجوه،المهيبوبدانوبها،الخضرةداًكنةاشجارتتعمفقها

صبى،هاسشردوقلبكمهندسازوجكويكون.ذلكهل7)ؤقلت."تنسى!هدينةنهاا

".صفاءأكمرالعا"وصوفيوأءست،كتمفيعلىوضغطحبو!اؤاضالر،للزوج-ونرجمت

كانت.لشاماأمامودعتهما.بارداوالليلنائمةالمدينةكمانت.أغنياتتدنرشوجعلتصف!اءأكثر

تتمجهوالعيونيس!يرالترام.الضياءشريدتيالخضراوانصوفيعيناانحدهـاءلىيولقونالسياحوبدا.برودةأحمرالنسمائموهبت

ؤابننغني،بميد.غيرهنعطففيالتراموغاب.و"ضلمعالوراءالى.المدينةنحوالهابط

المهيب.انواسعالشارعءممت".غدانعملأنوعلينا.تسشريحأنعليك.الانهلم"قالت

قالتثم؟بكء""ؤسالتهاحارةأحسهستها.بيدجمماوأمسكت

الفرام!فردمشق."شجنابيأثرتدقد.حرارةبعضربما.ل!يءلا"

و!ح!هه!ه5-لا-

11-ه.لهرهـ،007أ

-.--!
لبا؟"

ال!شهيرللكانبروايةاحر

ودسصرلر

يوماولفيشاهدوسايغونفىعيناميركىسفيريرويهاكما،فيتنامفيالقذرةالحربرواية

والدينيةالسياسيةالخلافاتتمزقهلالتيالمنطقةتلكقصةهنايقصوهو..بوذىراهبانتحارفيهوءمل

حبهليهيكوناذضميريةمأساةالسقيرهذاويعشى.كلههذافيالاميركيةالمتحدةالولاياتوتدخلوالعسكرية

المخابراتتدعمهمالذينالمتأمرينالجنرالاتمنطغمةو!ن(كونغالرئيسهو)يحتزمهرجلبينيختاران

منهايخرجشخصيةمأساةكذللكولكنه،السياسيةيةوالانتهازالاخلاقبينالصراعانه..الاميركيةالسريةلا

راهبصنبالقربالروحىلاالخلاصليلتمسىماسيةالدبلومهنتهيهجربحيثضميرهفيمجروحاالسفير

..ياباني

الفيتنامحربتصويرفي،اللشهيرة"الشيطانمحل!ى"زوايةمؤلفهوو،ويستموريسنجحوقد

جعلت6لعةرانسانيةنزعةغناللتعبيروفي،الغامضةالمختلفةالشخصياتمنفئةاتلعبهالذيوالدورلا

.المعاصرةالرواياتطليعةفيالرواية5. لأهد

الش!صهفا
صبلر!/
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